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   الكريمإعجاز اللّغة السردية في القرآن
  

  )*(محمد الأمين خلادي. د

لقد خص االله تبارك وتعالى خطاب القرآن الكريم بخصيصات إعجازية 
تجلّت في البيان المعجز من حيث الأوامر والنواهي، والإخبار والطلب، 

عجز؛ والأحكام والحكم، والأمثال والقصص وغيرها كثير من أنواع البيان الم
 يتصف بسمات معجزة بأنه عن تلك الأنواع ينمازوالإعجاز الفني السردي 

  .  بسطه في هذا البحثعلق بفرادة نظم اللغة السردية، وهذا ما نودتت
   :من دلائل الإعجاز التعبيري في الخطاب القصصي القرآني

 لن ، لسان التصوير الفني إطار لغوي معجز عام في القرآن الكريم- ١
  .ا بين المباني والمعانيا، أوشرخى فيه عوجتر

٢ -لغة ت ا ضاربة في الزمن بأقصر عبارة وأفصح إبانةحيي عهود.  
 اجتماع لغات متنوعة في الخطاب اللغوي القصصي كالحركة - ٣

والصوت واللون والشكل والحجم والرائحة والمسافة والسمك والصفات 
  .لعدد والزمن والمكان والحدثلقية وقرائن الأحوال والقية والخُالخَ

ق والنظم في الجملة القرآنية الغنية بالتصوير في القصة و سحر التسا- ٤
االفنية لتأثيره في الذهن والإحساس مع.  

  . الجرس البديع في الحروف وايات الآي وإيقاعاه الجلي والخفي- ٥

                                                           
 .باحث وأستاذ جامعي من الجزائر )*(



  
٩٨  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 المبنى ذهاب لماء  النقلات اللطيفة بين المضامين من دون اصطناع أو- ٦
  .تميع المعنى أو

 تناسب اللغة مع الشخصية وموقفها وطبيعتها حيث تحس برفعة - ٧
الشخصية أودونيتها، لكن من دون أن تتأثر اللغة القرآنية بذلك بل تبقى شامخة 

ا فهي كلامه تعالى مهما كانت دلالات المبانيدوم...  
 بخلاف ا كاملاًح وقوع اللفظ في قراره المكين ثم تأديته المعنى صحي- ٨

 فقد تضمحل صورته وتفتر شدته بعد جمال ، آخره لفظٌل مكانمعاست لو
شتغل فيه  لأنه نص قرآني ثابت لا ي وهذا لا يكون أصلاً،ويذوي بعد رواء

  .)١(لا يضلُّ ربي ولا ينسى :على تراكيب المباني قال تعالى
يتشكل التناسق  :الفني القصصيالآفاق التعبيرية الإعجازية في التناسق 

التي أحاول  ،)٢(الفني القصصي القرآني من الآفاق التعبيرية الإعجازية التالية
   :تطبيقها على نصوص نموذجية

 إعجاز تناسق التعبير مع المضمون إذ لا يخرج الخطاب القصصي عن - ١
وطن المضمون الخاص بم  أو،الغرض الديني  سواء المضمون العام وهو،المضمون
 عن تلك الحدود، ئبالقار حيث لا يزيغ المسار اللغوي ، ومناسبتهاالمعنيةالقصة 

  .وهذا الأفق ذائع وثابت في القصص تقع عليه عيناك أنى شئت
 -) دمدم( إعجاز اللفظ الواحد في استقلاله برسم الصورة كلفظ - ٢

ظلمة د هول النهاية الم الذي يجس-في قصة ناقة صالح ضمن سورة الشمس 
  .والاستخفافلثمود لما طغوا وآثروا العناد 

                                                           
  ٥٢: جزء من الآية، سورة طه)١(
صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار .  نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، د)٢(

  -بتصرف - ١٩٦: إلى ص١٥٤: من ص،١٩٨٢ الجزائر،الشهاب



  
٩٩  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

 إعجاز التقابل بين صورتين حاضرتين لإماتة الأحياء وإحياء الموتى - ٣
ا سأل عن رؤية إحياء الموتى فأجابه تعالى بدعوة الأربعة من في قصة إبراهيم لمَّ

لزمن  وهذا تقابل بين هيئتين طواهما ا- بعد ذبحها ونثرها على الجبال -الطير 
  .)٣(في سرعة معجزة

وتتراءى لنا حينما :  إعجاز التقابل بين صورتين ماضية وحاضرة- ٤
ه حمارِمع  في الحياة الدنيا هثع ب، وبينئة عامقارن بين صورة الذي أماته االله من

ت فينا الدهشة إذ ينفخ االله عثَبعجيبة إعجازية تجعلنا نستحضر الصورة وقد ب
  .)٤( زمنية طويلةمدةالروح في الرجل بعد 

إيقاع يتفشى في السور  وهو:  إعجاز تناسق الإيقاع في الصورة- ٥
 وهذا نتذوقه في قصة موسى مع فرعون وكلها آيات تنتهي ،القصار بقوة

بفواصل عذبة تدق بأجراسها الماتعة في النفس تاركة كبير أثرها 
عجز ، وقد تتعدد صورالنغم الم)٥(...)عى/صى/رى/شى/كى/غى/وى/سى(

بتعدد وتنوع أنظمة الفواصل القرآنية ولنا أن نتذوق هذا في قصة امرأة عمران 
 حيث تفعل أواخر الآي فعلها بتناغم الأصوات ،وهي تحمل مريم مناجية را

  .)٦(مع الأحداث
ا مع الجوعلم أن النظام النغمي في الخطاب القصصي يتواكب متسقًولي 

  النظام بين عدة وقفات جرسية، فنعثرراوح ذلكالعام لأحداث القصة، إذ ي
الضراعة والتبتل في قصة   لنا جويبرزعلى الياءات وما يتلوها من مد صوتي 

                                                           
  .٢٦٠: الآية،سورة البقرة )٣(
  .٢٥٩: الآية،سورة البقرة )٤(
  .٢٢: إلى١٥: من: الآيات، سورة النازعات)٥(
  .٣٧: إلى٣٥: من: الآيات، سورة آل عمران)٦(



  
١٠٠  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

عه إلى زكريا حين طعن في السن وراح يشكوحاله وماكان بالزوج العاقر ثم تطلُّ
  .)٧(من يرث رسالة النبوة

   :يتشكل في ثلاثة أوجه و: إعجاز التناسق في رسم الصورة- ٦
  .افروحدة الرسم وهوائتلاف أجزاء الصورة من غير تن -أ 

توزيع الأجزاء المتناسبة للصورة على زوايا القصة مع تكامل متسق  -ب 
  .شامل غير متصدع

 به الصورة مسرا باللون الذي تتحقيق الجوالقصصي العام مشروطً - ج
  .وبتدرج ظلالها وأبعادها

ا تجتمع تلك الأوجه في القصة القرآنية، ويتم الإعجاز التناسقي الأكبر لمَّ
 لحظة واحدة ضمن خطابين تظهِرانحيث نعاين التناسق الفني المعجز في صورتين 

 وهذا ما فعله التصوير اللغوي الإعجازي في رسم ،كل منهما يستقل بموطن
ا ولَقَد أَوحين :سم في موطن بالغشيان في قوله تعالى إذ ر،هلاك فرعون وقومه

إِلَى موسى أَنْ أَسرِ بِعبادي فَاضرِب لَهم طَرِيقاً في الْبحرِ يبساً لا تخاف دركاً 
وفي موطن ، )٨(م من الْيم ما غَشيهمفَأَتبعهم فرعونُ بِجنوده فَغشيه .ولا تخشى

آخر وسقوله في  بالإغراق م َأ ادفَأَر نم مهزفتسضِ فَأَغْالأنْ ير نمو اهقْنر
يعمج هعام)م ] غشيهم[فورود فعل ، )٩في الآية الأولى موافق لطبيعة الموقف لأ

لمناسبة الاستفزاز الذي نجم عن ] أغرقناه[ أما فعل ،كانوا وسط البحر أصلاً
 يستوجب فعلاًفي الأرض مع موسى وقومه فكان ذلك المشهد  فرعون وهو

                                                           
  .١١: إلى١: من: الآيات، سورة مريم)٧(
  .٧٧،٧٨: الآيتان، سورة طه)٨(
  .١٠٣: الآية، سورة الإسراء)٩(



  
١٠١  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

للدلالة على الانتقال من اليابس إلى الماء وكلاهما دليل ] أفعل[ا على وزن متعدي
ني به التجبر، ومع ذلك يبقى الاختلاف القدرة الإلهية القاهرة ودليل الهول الذي م

 أن يعمل أدوات القارئ، إذ صورة الغشيان تتطلب من اط التصوير قائمفي نم
 أما ،لمشهدي فيتصور فعل الغشيان في حدود البحر فقطالتصور والاستحضار ا

  .موقف الإغراق فيحتاج إلى ربط بين الأرض والنقلة تجاه اليم
 يظل الإيقاع ذا صدى في : إعجاز التناسق في رسم إطار الصورة- ٧

 لا -خر بفنية أخرى ذمحيط ا إلا أنه سيهو رسم الصورة القصصية وما
 ومن ، الصورة وتجد متنفسها حيث ترسوحياةُالُ يأتي ا ا-مندوحة عنها 

ة« العام لسورة الأمثلة على ذلك الإطارزالعذاب الأليم   إنه جو»الهُم
 من خلال نبضات الصوت الجلة المرتجفة وهي البادي المُزمزِموالصخب 

جمع ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة الَّذي  وقظ القلوب باهتزازهاتتدق الآذان و
 هددعالاً وم هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحا كلاَّيم اكرا أَدمو ةطَمي الْحذَنَّ فبنلَي 

ئدة إِنها علَيهِم مؤصدةٌ في عمد الأَفْنار اللَّه الْموقَدةُ الَّتي تطَّلع علَى  الْحطَمةُ
ةددمم)من جرس بديع .. .للهمزة واللمزة والحطمة  إذن ما فتلحظ،)١٠

  .تسكَّنها بالهاءات خاصة حينما ئوانتها] ةلَعفُ[وهي على وزن 
ا  إعجاز التناسق في مدة العرض وههنا يكون السرد القصصي لصيقً- ٨

ميت  ت عما يؤديه الخطاب أونقيصةًا فاضلاً فلن ترى شيئً،بالزمن وذا يتم التناسب
والتناسق القرآني « الاتحاد المعجز بين العرض وما يفي بحقه من الزمن نما هو إ،اءه

أداءيلحظ هذا ويؤديه أرفع  .بعضيكاد يخطف البصر ،اا خاطفً المشاهد يمر سريع 
ل  حتى ليخي المشاهد يطول ويطوله لا يلاحقه وبعض ويكاد الخيال نفس،لسرعته

                                                           
  .٩: إلى١: من: الآيات، سورة الهمزة)١٠(



  
١٠٢  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ذلك كله من إتقان الصنعة السردية بيد ، )١١(»لللمرء في بعض الأحيان أنه لن يزو
  .)١٢(القدوس فيطول السرد لأن الإطالة تخدم الغرض الديني في قصة يوسف مثلاً

 يماش فالطول ي،)١٣(ر في قصة إلياسص خدمة الغرض نفسه بالقوتتحقق
حاجة السامع القارئ إلى التملي في أهداف القصة لأن بلوغ الأهداف يطول 

إنما ، في استيعاب الهدفن القصر لا يطلب من المتلقي الإبطاءَأ  في حين،اواقعي 
ا بدرجة القارئ في الفهم ها قياسه بمجرد الانتهاء من القراءة أوقبليتم استيعابو

 بمجاراما علقانمت كما أما ، للغرض الديني فالطول والقصر تبع،والإدراك
  .لهلمقام السرد والزمن الكافي لتدبر القارئ وتحصي

يست ق« لطول والقصر هناك صور الحياة الشاخصة التيإلى اوإضافة 
١٤(»يحمرت من خلال وسط و.ةبمقاييس حي( ،المتلقي أمام  حياةَكي تساير 

 بالعبرة من  المرءَ لتشعر فتعود،صور قصصية قد مرت عليها عشرات القرون
  ...باب السراء أوالضراء ومن باب السعادة أوالشقاوة

 ما كان هي ايةٌو ،)١٥( به قارونمي هول الخسف الذي سمن ذلكو
ليبلغ النفوسوها ل تأثيرا ينفخ الروح لم يخترها لنا التصوير الفني المعجز اختيار

ا لمن أراد تبصرةفي الرميم فيجعله مشهود.  
والحياة الشاخصة في القصص القرآني تحيا حياة أرحب بفعل الحركة 

  وحتى ينقلهم نقلاً؛ المستمعين نظارة حتى يحيلَ العرضبدأُ يفما يكاد« المتجددة
  حيث تتوالى المناظر،؛ الذي وقعت فيه أوستقع،إلى مسرح الحوادث الأول

                                                           
   ١٠٥.: ص دار الشروق، بيروت، لبنان،طب،التصوير الفني في القرآن الكريم،سيد ق )١١(
   ١١١: إلى١: من: الآيات، سورة يوسف)١٢(
  .١٢٩: إلى١٢٣: من: الآيات،سورة الصافات )١٣(
  .٢٠٠: ص،سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن الكريم)١٤(
  .٨٢: إلى٧٦: من: الآيات،سورة القصص )١٥(



  
١٠٣  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

 ويتخيل ؛ضرب يتلى، ومثلٌ وينسى المستمع أن هذا كلام ي؛وتتجدد الحركات
فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو؛ وهذه، وحادث يقع،عرضأنه منظر ي  

 المنبعثة من الموقف، المتساوقة مع الحوادث؛ ،سمات الانفعال بشتى الوجدانات
 نعم ،)١٦(» الأحاسيس المضمرةعلىوهذه كلمات تتحرك ا الألسنة فتنم 

ولكأننا الآن نحضر يوم الزينة بضوضائها وتضارب الأصوات وأهازيج العيد 
يحضر سجال وتموجات الجموع فيه عند الضحى حتى تتضح الرؤية لكل من 

 وكم في مثل هذه المواقف الحرجة المصيرية من تأهب للنفوس ،السحرة لموسى
 لأا مواقف تستدعي ،وتوثب للعقول وخفقان للقلوب وعدم استقرار للأجساد

اعها ويعيش قصتها بانتباه، خاصة من الإنسان أن يتتبمصارعة بين السحرة لأ 
اد و الذين طار خبرهم في البلا-كين المحنم فرعون فكانوا الظهير والسندعتز ، 

 وبين موسى النبي الذي تعامل مع -وملكوا على العباد عقولهم وسحروا أعينهم 
 - والحرب خدعة -ختيار الزمن بذكاء المعجزة الذي يجب أن يكون ذكاء الدهاء ا

هار إذ اختار يوم الزينة حتى يشهده الناس من قريب أوبعيد ويلحظونه في وضح الن
فترسخحقيقة المعجزة وت ا الدينية بفوز كاملنوعدد السحرة سبع ،ال مآر 

يختار التريث أن يتأخر في رمي  ا وهوا فطن وكان موسى لبقً،)١٧(عشرات أويزيد
 بنصر -ا  أيض-ج النصر  ويتو،الحبال وكان النصر حليفه بتأييد من االله تعالى

المعجزة واقعيا إذ أداعظمى فا ت أبعادم من عقول الحاضرين متاحى زيفهم و
ت  ثم خر، عاشه فرعون فصار أغيظ وأضنك يوم،وانقلب يوم الزينة نكسة

                                                           
  .٣٢: ص،سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم)١٦(
 وشركة ، قصر الكتاب،الشيخ محمد علي الصابوني  صفوة التفاسير،، ينظر)١٧(

  .٢٣٨: ص،٢: ج١٩٩٠ /٥: ط، الجزائر،الشهاب



  
١٠٤  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

م بلغوا نواصي السحرة ساجدة موحدة الرب الواحد وهوأعظم ناصر لأ- 
 وتلك ، قمة اليقين فلم يأوا بمن حولهم-بمعجزة عصا موسى التي تلقفت إفكهم 

كل هذه الجزئيات  ...يمان لما تنقشع مشرقة في سماء الحقيقة فلا تغيبشمس الإ
ذلك لأن «  المتصور بجميع مشاعره ودخائل نفسهالقارئضمن موقف يعيشه 

غفل أية حركة نفسية أوحسية من حركات هذا الشريط المصور الحي المتحرك لم ي
ساجدون حلاوة ا إلى نشوة النصر عندما ذاق الالتي كانت جسر، )١٨(»الهزيمة

ا وحقيقة آثروها على السمعة وسطوة فرعون والزلفى إليهالإيمان برهان.  
الانتشار في القصص القرآني متلونةُا فإن السمات المعجزة فاشيةُوختام  

 من أداء الغرض -ا  أبد- خلوة  غيرالمَظاهر الصور المناظر والأشكال متعددةُ
  .الديني في أسمى مراتبه وأى ملامحه

ولن يعزب عن التدفق السردي المعجز مثقال ذرة في نسج الصورة 
القصصية نسجا سححتى لكأنه امرؤ قد ارتخى ، المتلقي من دون تكلف أوعناءر 

ا  وهي تتقشع رويد-اهد ومسرح أحداثها شعلى أريكة وقد ذهب به سحر المَ
ن وأخرى  مذهب واحد من أولئك الذين يتحاورون وتارة يتصارعو-ا رويد

 بالتعقيبات ئوج حتى إذا جاء المتلقي على اية الصور فُ،يتعاطون ألوان الحديث
التي كثيرا القصص فيحصل له الاعتبار والنظرا ما ت وقد فاز بتمام الفهم ،ختم 

كل صغيرة وكبيرة في المعمار ب؟ وقد أحاط الإعجاز !  كيف لا،ا وضمونشكلاً
ين الخطاب بين الوعد والوعيد والبشرى والنذير  كسهولة المعنى وتلو،القصصي

وما يجيء به ... والمباشرة وغير المباشرة واللين والشدة والتهويل والتلطيف
 وكذا تراوح الجمل والآي بين الطول والتوسط ،الترادف والتضاد في الألفاظ

                                                           
  .١٩١:ص صلاح عبد الفتاح الخالدي،  نظرية التصوير الفني عند سيد قطب،)١٨(



  
١٠٥  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

 المحاججة والتعليل والتدليل ودور الالتفات في إخصاب السرد والقصر وأنواع
لظفر بانتباه القارئ عن طريق توفير أسباب الراحة القرائية حينما يتلون الخطاب وا

بين الحضرة والغيبة والجمع والإفراد وألوان التشبيه والاستعارة والكناية والروابط 
ومما لا يحصى ... اللغوية وأدوات التأكيد وانسجام الأصوات وبدائع التركيب

  .عجز الذي لا ينفد ولا يحولمن عمق اللغة القرآنية وخبئها الم
 التكرار القصصي  أسلوب، القارئ والدارسلعله مما يشد ذائقةَ :كرارلتا

ف وقد ألَّ...« :في صور مختلفات اختلاف المقام والمبتغى من العرض والمناسبة
وذكر في تكرير اه المقتنص في فوائد تكرار القصصا سمالبدر بن جماعة كتاب 

 تكرار القصص لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصة عيسى  فلولا،القصص فوائد
إلى آخرين وكذا سائر القصص فأراد االله اشتراك الجميع فيها فيكون إفادة لقوم 

 ومنها أن في إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة .وزيادة تأكيد لآخرين
د  ومنه نجد أن القرآن الكريم ق،)١٩(»وأساليب مختلفة ما لا يخفى من الفصاحة

 التفنن  المضمون وهي الدعوة إلى توحيد االله تعالى ومزية مزية؛جمع بين مزيتين
 القرآنية يرد في القرآن العظيم بألوان  وتكرار القصة،في أساليب القول المعجز

ذلك أن عرض هذا الشريط  «، كقصة موسى عليه السلامالعرض بارعةمن 
ا إنسانية،ل للمتأمل أنه نبي واحديخيواحدة على تطاول الأزمان والآماد وأ : 

 ، ثم يمضي،به هذه الإنسانية الضالة فتكذِّ،يقول كلمته الهادية كل نبي يمر وهو
لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه .. .ها ويمضي وهكذا ذاتويجيء تاليه فيقول الكلمةَ

 ،)٢٠( إِنهم كَانوا قَوماً عمين ...ه غَيره فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَ
                                                           

 ، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،السيوطي  الإتقان في علوم القرآن،)١٩(
  ٦٨.:ص،٢: ج،لبنان

   .٦٤ -٥٩سورة الأعراف الآيات ) ٢٠(



  
١٠٦  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 إِلَىو ماهأَخ ادمِعا قَووداً قَالَ يه... نِينمؤوا ما كَانمو)٢١(،  ودإِلَى ثَمو
 وكلما تكرر هذا .إلخ )٢٢(فَأَصبحوا في دارِهم جاثمين... أَخاهم صالحاً قَالَ

 ،ي هذا الشريط الذي يقف مرة عند كل نبي كان هناك جمال لتملِّالاستعراض،
يقول   فإذا هو،حتى يقف محمد أمام كفار قريش... اردثم يمضي في عرضه مطَّ

تلك القولة الواحدة وإذا هم يردون ذلك الرد المكرور وفي تأمل الشريط على هذا 
  .)٢٣(»النحوجمال فني أكيد

قصة الواحدة بمسارات في الأسلوب ث الباقلاني عن تكرار الوتحد
أما السور التي اختارها كاملة وأدار عليها حديث « والعرض والنظم مختلفات

 ويطالب بالتأمل فيها ، ثم راح يناقشها، فإنه اختار من ذلك سورة النمل،النظم
 ثم أخذ يعرض من آياا حتى إذا وصل بعرضه إلى ، فصلاً وفصلاً،كلمة كلمة
 أَو آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ ني آنست ناراً سآتيكُم منها بِخبرٍإِ :قوله تعالى

 ذكر أن هذه القصة ترددت في غير تلك السورة ،)٢٤(لَعلَّكُم تصطَلُونَ
لَعلِّي آتيكُم منها بِقَبسٍ أَو أَجِد  : وقال تعالى في سورة طه في هذه القصة:فقال

ارِ هلَى النعدى)وفي موضع ،)٢٥  ِارالن نم ةذْوج رٍ أَوبا بِخهنم يكُملِّي آتلَع
 شهاب في موضع  كلمةاستعمالبذلك إلى  وهويشير ،)٢٦(لَعلَّكُم تصطَلُونَ

إنه :ق على ذلك بقوله ويعلِّ، وجذوة في موضع ثالث، قبس في موضع ثانوكلمة 

                                                           
   .٧٢ - ٦٥سورة الأعراف ) ٢١(
   .٧٨ -٧٣سورة الأعراف ) ٢٢(
  . بتصرف١٤١، ١٤٠، ١٣٩: التصوير الفني في القرآن الكريم، سيد قطب، ص) ٢٣(
  .٧من الآية : سورة النمل )٢٤(
  .١١ة من الآي: سورة طه )٢٥(
  .٢٩من الآية : سورة القصص) ٢٦(



  
١٠٧  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

لقصة على ضروب ليعلمهم عجزهم عن  وأتى بذكر ا،قد تصرف في وجوه«
 ليكون أبلغ في تعجيزهم وأظهر) فليأتوا بحديث مثله(طريق جمع ذلك ولهذا قال 

 وكل كلمة من هذه الكلمات وإن أنبأت عن قصة فهي بليغة ،»للحجة عليهم
 كقصة آدم التي ، والشواهد من هذا القبيل متظاهرة،)٢٧( بنفسها تامة في معناها

  .سورة طهونة وذلك عند المقارنة بين سورة الأعراف وجيء بسردها متل
م  فتراه مرة يقد، القرآنيةيةإنه الصنع المعجز المتقن الذي يجذبنا إليه نظام السرد

 ومرات يعرض ، كقصة يوسف عليه السلام فهي محتواة في سورة واحدةراًتقصة وِ
ا السردية في القرآن الكريم وهي واحقصصا،ا تتضاعف تشكيلادة في مضمو 
  :ز شكلين للبنية القصصية كما صاغتها أدبية الخطاب القرآنييمكننا أن نمي لذلك

 ونقصد ،ونطلق عليه اسم القصة المغلقة أوالمكتملة:  الشكل الأول- ١
لم يتكرر و ، في سورة قرآنية فريدة، ا موطن قرآني واحدا القصة التي استقلَّ

قد وردت على هذا الشكل القصصي و ،وطنسياقها السردي خارج ذلك الم
 ، وقصة سليمان والملكة بلقيس، وقصة أصحاب الكهف،كل من قصة يوسف

وغيرها من القصص التي أخذت إطاركقصة صاحب الجنتين،اا مثلي.  
 ونقصد ا ذلك ،يمكن أن نسميه القصة المفتوحة:  الشكل الثاني- ٢

 ، والمتواتر في أكثر من سورة،ولرس السياق السردي المتعلق بسيرة نبي أو
من سياق لآخر، سواء على قليلاً ا أووبتنويعات إخبارية، وسردية تتجدد كثير 

  .)٢٨(مستوى الشكل الخطابي أومن حيث الإفادات التي يحملها

                                                           
 ،١٩٧٨: ط، عبد الرؤوف مخلوف-د   الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن،)٢٧(

  - بتصرف- ٤٣٦ ،٤٣٥: بيروت   ص،منشورات دار مكتبة الحياة
 سليمان -د  مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي،  الخطاب القرآني،)٢٨(

  .٦٩،٧٠:ص، ١٩٩٨ج، الجزائر، .م.، دعشراتي



  
١٠٨  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 فالقصة المكتملة المغلقة لا تتكرر على مستوى القرآن الكريم في حين اًإذ
ا تساق في غيرما موضعميت القصة المفتوحة غير المكتسوهي ،ملة كذلك لأ 

مفتوحة لأن مجال ظلالها لا يتكامل في وحدة قصصية مفردة إنما يتم تكاملها 
  .  سور مختلفة كقصة موسىمنباجتماع الوحدات السردية جميعها 

ومن البديع المعجز أننا نلفي نمطية مزدوجة تخص المعمار السردي 
ا بين قصة يوسف وبين قصة أصحاب الكهف، المكتمل المغلق، وذلك إذا قارن

تنشر سردها المفصل عن  . في قصة يوسفيورِفنمط الاكتمال س ...مثلاً
وجود لسورة   ولا، فهي القصة والسورة في الوقت عينه،سيرة يوسف 

 لأن ياكتمال آيِ هو في قصة أهل الكهف على حين ،تشاطرها معمارها الفذ
  .أي لا القصة السورة برمتها ،مثل هذه القصص هي أبعاض سور

 من طرق التعليم  ذكر أن التكرار، يفوتنا ههنامما لا ينبغي أنو
 وقد قص القرآن الكريم علينا أهم أخبار:القصص القرآني أداة للتربية«:النبيلة

فهي في السياق القرآني أداة  ،مكررة  وسواء كانت القصص مفردة أو،الماضين
  .)٣٠(»ميثبت التعل« لقصص النبوي جاء بكثافة حتى كما أن تكرار ا،)٢٩(»تربية

 ،وكم يضفي التكرار على القصة القرآنية من جمال النظم وبراعته :النظم
 في عدة صور  المعنى الواحد المتكلمأن يبرز  هوالاقتدار« ييوطفيقول عنه الس

ا منه على نظم الكلام وتركيبه على صياغة قوالب المعاني والأغراضاقتدار، 
ا في مخرج الإيجاز فتارة يأتي به في لفظ الاستعارة وتارة في صورة الإرداف وحين

قال ابن أبي الأصبع وعلى هذا أتت جميع قصص القرآن .ومرة في قالب الحقيقة

                                                           
  .١٠٨ :الشيخ محمد الغزالي، دار الهدى، الجزائر، ص لكريم،المحاور الخمسة للقرآن ا  )٢٩(
 محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، بيروت، -القرآن وعلم النفس، د ) ٣٠(

  .١٦٥ :، ص٢/١٩٨٥:ط



  
١٠٩  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

فإنك ترى القصة الواحدة التي لا تختلف معانيها تأتي في صور مختلفة وقوالب 
 ولا بد أن تجد الفرق ،ضعين منهمن ألفاظ متعددة حتى لا تكاد تشتبه في مو

٣١(ابين صورها ظاهر(،ا فهذا التلون يؤتي ثمراته من حيث الإدراك والإمتاع مع، 
ا يسوق إليه ا إعجازين في آياته نظم حيث إن االله تعالى بي،ويؤدي الغاية للقارئ

 لأن ، ومنه يذرف الدموع،البصر والبصيرة فيقع القارئ في رحاب الخشوع
امثيرقدسي كما أن بناء النص القصصي ،ك بنظمه الرباني خالجة النفسا حر 

يا في الذات البشرية فيقشعر الجلد دلالة على أمر عظيم حدث بأصواته تغير
ونظم القرآن لا يتفاوت ... « وعن الباقلاني قوله .استوجب تلك الاستجابات

 والفضل ،ثل الأعلى بل له الم،في شيء ولا يتباين في أمر، ولا يختل في حال
ا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا لا ترى شيئً:  ويقول الخطابي،)٣٢(»الأسنى

ا أحسن تأليفًاأعذب من ألفاظه ولا ترى نظم،من تشاكلاًوا  ولا أشد تلازم 
ا هي التي تشهد لها العقول أما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أو ،نظمه

فترقي ، )٣٣(»لى درجات الفضل من نعوا وصفاا أعالترقيأبواا وبالتقدم في 
المعاني تنبئنا عنه القصة القرآنية حينما نستشعر تصوير المشهد للابتلاء الذي 

 وهوتصوير يوقفنا على مصير الصبر ،صيب بالضراءانتهى إليه أمر أيوب لما أُ
 وأَيوب  سريع التناغم غير مصطنع، بنظم في حروف العطف متآلف،وحلاوته

ينماحالر محأَر تأَنو رالض نِيسي مأَن هبى رادإِذْ ن، ا بِها مفْنفَكَش ا لَهنبجتفَاس 
                                                           

  .٨٨ ،٨٧: ص،٢: ج،السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن)٣١(
 :٥قاهرة، طالسيد أحمد صقر، دار المعارف، ال:  تحقيقالباقلاني،  إعجاز القرآن،)٣٢(

  .٢٠٠: ص م،١٩٥٤
 دار العلم ،عفيف عبد الفتاح طبارة ، مع الأنبياء في القرآن الكريم: عن نقلاً)٣٣(

  .٢٥،٢٦:ص ٥: ط، بيروت،للملايين



  
١١٠  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ينابِدلْعى لكْرذا وندنع نةً ممحر مهعم مثْلَهمو لَهأَه اهنيآتو رض نم)٣٤( ،
 نراه في ترجمة الضيق الحرج والتخمين في نعمة  ذاك الذي،هذا المشهد وصنو

 كل هذا ،الولد الذي يرث النبوة ويسخرها في المسيرة التي تقتفي أثر السلف
 : يحمل إجابة بارقة عقبت النداء المتضرع في قوله،نشاهده في تعبير منظوم

يخ تأَنداً ونِي فَرذَرلا ت بر هبى رادا إِذْ نكَرِيزوينارِثالْو ر، ا لَهنبجتفَاس 
ووهبنا لَه يحيى وأَصلَحنا لَه زوجه إِنهم كَانوا يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا 

ينعاشا خوا لَنكَانباً وهرغَباً ور)٣٥(.  
 الفني، فالنظم  ولن تتأتى لنا متعة النظم إلا بتملي التصوير:لتصويرا

ا وما أعظمهما حين يجتمعان في القصة ا شرطيوالتصوير الفني يتلاحقان تلاحقً
وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماءَك  :وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى« .!القرآنية

 يقُضاءُ والْم يضغي وعاءُ أَقْلما سيلَىالأَوع توتاسو رميودداً  الْجعيلَ بقو 
ينممِ الظَّاللْقَول)رك الذي ترى وتسمع، )٣٦فتجلى لك منها الإعجاز و، 

جع  إلا لأمر ير،الفضيلة القاهرةوأنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة 
 وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من ،بعضبإلى ارتباط هذه الكلم بعضها 
الثالثة بالرابعة ؟ وهكذا إلى أن تستقر ا إلى آخرها  حيث لاقت الأولى بالثانية و

  . وحصل من مجموعها،ا بينهامموأن الفضل تناتج 
خذت من بين أخواا أُ إن شككت فتأمل، هل ترى لفظة منها بحيث لو

 »ابلعي«فردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي مكاا من الآية ؟ قل وأُ
 ما قبلها وإلى ما بعدها وكذلك فاعتبر واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى

                                                           
  .٨٤ ،٨٣ :تاني الآ، سورة الأنبياء)٣٤(
  .٨٩،٩٠: الآيتان، سورة الأنبياء)٣٥(
  .٤٤: سورة هود) ٣٦(



  
١١١  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

وديت  وكيف بالشك في ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن ن،سائر ما يليها
 ثم ،ا أيتها الأرض نحوي؛يا دون أَي كان النداء بِنْ ثم في أَ،مرت ثم أُ،الأرض

أ نْ ثم أَ،قال ابلعي الماءإضافة الماء إلى الكاف دون أن ينداء الأتبع رض وأمها ر
 قيل وغيض الماء فجاء نْ ثم أَ،ها كذلك بما يخصهار السماء وأم نداءَ،بما هوشأا

 ثم ، وقدرة قادر، الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر»فُعل«الفعل على صيغة 
ذلك وتقريره بقوله تعالىتأكيد  ا يقُضلأَورمفائدة هذه الأمور   ما هو ثم ذكر
شرط   السفينة قبل الذكر كما هو ثم إضمار،)٣٧(توت علَى الْجوديواس وهو

 أ فَترى ؛ قيل في الخاتمة بقيل في الفاتحة ثم مقابلةُ،الفخامة والدلالة على عظم الشأن
 وتحضرك عند تصورها هيبة ،لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة

  وحروف،صوت مسموع للفظ من حيث هوا باتحيط بالنفس من أقطارها تعلقً
 ،)٣٨(»؟معاني الألفاظ من الاتساق العجيبا بين م كل ذلك لو أ؟تتوالى في النطق

ا ذلك النظم القرآني الرفيع خاصة  عجب ؟ إنه من أبرز دلائل الإعجاز حقًوأي
مرتبط بتصوير أحداث قصصية كهذه القصة التي تجعلنا نستوعب اية القوم  وهو
استكبروا وا  الذين عاثوا في الأرض فساد الخيبة وعاقبةَالطوفان ونتصور عظمةَزمن 

والجرجاني ههنا يستدل على فخامة النظم وإعجازه عن طريق القصة ،ااستكبار 
  .!له اهتمام له من الجدارة ما  وهو،القرآنية الفنية كهذا الذي نرى

لقرآنية في وقد خضعت القصة ا«: ا عن هذا قول القائلوليس بعيد
 ، لمقتضى الأغراض الدينية،موضوعها، وفي طريقة عرضها وإدارة حوادثها

                                                           
  .٤٤ من الآية: سورة هود )٣٧(
 ،١٩٨١ بيروت ، دار المعرفة،الإمام عبد القاهر الجرجاني ل الإعجاز، دلائ)٣٨(

  .٣٦،٣٧:ص



  
١١٢  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ولكن هذا الخضوع الكامل .نةوظهرت آثار هذا الخضوع في سمات معي 
 لم يمنع بروز الخصائص الفنية ، ووفاؤها ذا الغرض تمام الوفاء،للغرض الديني

  .)٣٩(»بير وهي التصوير لاسيما خصيصة القرآن الكبرى في التع،في عرضها
من ههنا نصل إلى أن القصة القرآنية تتسامى في نمط الخطاب القرآني إلى أعلى 

 حيث إن دواعي التصور والتأمل وإعمال الذهن تحضر بقوة عند القارئ ،الدرجات
إن التعبير القرآني يتناول « بخلاف ما تستدعيه خطابات الحكمة أوالأحكام أوالعقيدة

 ،تصوير المبدعة التي يتناول ا جميع المشاهد والمناظر التي يعرضهاالقصة بريشة ال
 .ا قد مضىروى ولا حادثً لا قصة ت،ا يجريا يقع ومشهدفتستحيل القصة حادثً

في قوة العرض   لون يبدو:إن هذا التصوير في مشاهد القصة ألوان :فالآن نقول
في رسم  لون يبدوفي تخييل العواطف والانفعالات و والإيحاء ولون يبدو

 ولكن أحدها يبرز في بعض المواقف ،وليست هذه الألوان منفصلة. الشخصيات
 أما الحق فإن هذه اللمسات الفنية كلها . فيسمى باسمه،ويظهر على اللونين الآخرين

  .)٤٠(»حه المقالح المثال ما لا يوضوهنا يوض. .افي مشاهد القصص جميع تبدو
واقع التصوير القصصي القرآني إذ هي رة متبصرة لم يعيد نظفمثل هذا الحكم

ا قياسا بالسياق المضموني في موضوع مواقع متفاوتة في التصوير من حيث شد
 ونعثر على هذه المزية بجلاء في القصة . مجتمعةة أن تلك المواقع الثلاثمع ،القصة

 لأن موضوعها يتوارد في سور كثيرة من القرآن« المتكررة كقصة موسى
 إلى محتوى يضيفها إما من حيث الإفادة الإخبارية التي ،وفي كل مرة يتجدد

  .)٤١(»التخريجات السابقة، وإما من حيث الشكل التعبيري الفني الذي ترد فيه

                                                           
  .١١٧: ص،سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن الكريم)٣٩(
  .١٥٤: ص،نفسه )٤٠(
  .٧٣: ص، سليمان عشراتي-د  ، الخطاب القرآني)٤١(



  
١١٣  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

 ولَما رجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفاً قَالَ … : سورة الأعراف- أ
ب نونِي مملَفْتا خمأَلْقَى ابِئْسو كُمبر رأَم مجِلْتي أَعدلأَع يهأْسِ أَخذَ بِرأَخو احلْو

هإِلَي هرجي...)٤٢( .  
يا بنِي إِسرائيلَ قَد أَنجيناكُم من عدوكُم وواعدناكُم  : سورة طه- ب

  .)٤٣(يمنلأَجانِب الطُّورِ ا
زِيدنكُم ولَئن لأَإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم و : سورة إبراهيم- ج

يددذَابِي لَشإِنَّ ع متي ا، كَفَرف نمو متوا أَنكْفُرى إِنْ توسقَالَ ميعاً لأَومضِ جر
يدمنِيٌّ حلَغ فَإِنَّ اللَّه)٤٤(.  

 ،اة في العرض المكرر عجبح لتلك النصوص الثلاثة يجد من الروعفالمتصفِّ
ما   وهو، وأساليب ثلاثة لكنها موضوع واحد بوجوه ثلاثة وسور ثلاثفيرد

 كل ذلك ،عاناه موسى من بني إسرائيل لتطاولهم وتناقضهم وإخلافهم الوعد
المعتبر وبعد لون العرض والإحياء بخيالناة ماثلة نعيشها نتصوره في حركة حي 

 ، التي تتراوح بين التظاهر بالصلاح ثم الفسادتكشف تلك الصفات النفسية
كل .. . وبين الدعوة إلى التوحيد ثم النكوص،وبين الحبور بالنعمة ثم تكذيبها

  .أخيه هارون لنا من خلال قراءتنا لخطاب موسى وبني إسرائيل ويتجلّىذلك 
لكننا باعتبار بروز لون تصويري في بعض المواقف وظهوره على اللونين 

 يبرز موقف على حينإلى لون رسم الشخصيات، ) أ(النص  نعزوالآخرين 
 ولم يكن كذلك إلا بعد ما لاقاه ، للزعيم المندفع العصبي المزاجنموذجاموسى 

من بني إسرائيل من عتن،إذ جاءهم بشير ا إياهم للتوحيد بعد أن نجوا من ا داعي
  .فرعون وأعزهم تعالى بالحرية لما صبروا

                                                           
  .١٥٠: جزء من الآية، سورة الأعراف)٤٢(
  .٨٠: جزء من الآية، سورة طه)٤٣(
  .٨ ،٧: الآيتان، سورة إبراهيم)٤٤(



  
١١٤  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ليلحق بالسابق لأن قصة موسى في سورة طه تبدأ من ) ب(ثم يأتي النص 
 مما يؤدي إلى قوة في العرض والنظم ، وهذاحيث تنتهي في سورة الأعراف

) ب(بين السورتين واختلاف طفيف في السياق والزمن حيث إن النص لابتعاد 
ذكرى لبني إسرائيل ) ب(في الحوادث كما أن النص ) أ( النص عنا يأتي متأخر

 وأما لون ، والسلوىاة من فرعون وإنعام االله عليهم بالسلامة وإرزاقهم المنبالنج
، لأننا نشتم فيه )ج(من شأن النص الأخير  تخييل العواطف والانفعالات فهو

ومما ،ا وجحدوا بأنعم االلهرائحة التكرار الملح على بني إسرائيل فقد ضلوا كثير 
ثم التذكير على  »لقد«) ب(لخطاب التأكيد في ا  هوإلى الوقوف طويلاً يدعو

 القارئ وههنا تتجاذب المشاعر بين النماذج الإنسانية الغابرة وبين ،صيغة الماضي
إذ يتخيل مستحضرا ونراها في موسى وكله عطف ا الصور المتلاحمة الحانية أحيان

 خر بفعلا أُ أحيانالمُعتمة والصور الصاخبة ،واستهداء وحرص على بني إسرائيل
  .من لدن قومهالاستهزاء والكفران والصد 

فالقصص القرآني استعراضفني حيث يصل ، مصدره القرآن الكريم قدسي 
وقد لاحظنا من قبل أن التعبير القرآني  «إلينا ونصل إليه بأداة تعبيرية هي التصوير

 بل .ف بين الغرض الديني والغرض الفني فيما يعرضه من الصور والمشاهديؤلِّ
 فيخاطب حاسة ،نا أنه يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجدانيلاحظ

  .)٤٥(» بلغة الجمال الفنية،الوجدان الدينية
يدعوهم إلى الإيمان وتوحيد  موقف موسى من بني إسرائيل وهوإنّ ا وحقً

ك فينا الإحساس بمشاعر التلطف والحرص والرحمة النابعة من إنسان االله تعالى يحر
 إذ تكرار ذلك الموقف في منازل متعددة دعوة إلى الوقوف أمام ،ير لغيرهيحب الخ

 فقد بلغ الأسلوب« اا منتبهمسحور الجمال البديع الذي يأخذ باللب فيغدو
                                                           

  .١١٧: ص،سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم)٤٥(



  
١١٥  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

 !!إعجاز من االله تعالى وكيف لا وهو، )٤٦(»ن الصور ذروة الفالقرآني في مجال
اهتم «رتقاء فلقدكما نشاهده في القصة القرآنية على وجه الخصوص والا

الفني بتحديد جوانب الصورة في المشهد الروائي، فعرض علينا حركة التعبير 
 منها إلى صورة رظَن ي كوةً القارئ ترك العقلَه ولكن،أثر الحدث الشخصية أو

 ،حركة الشخصية الذي يكمن في صورة الحدث أو) بفتح الراء(الوعي المدرك 
ء  ونلمس ذلك الإيحا،)٤٧(»عيش القارئ في غمراأعني متعة الاستيحاء التي ي

واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لقَومه يا قَومِ إِنْ  الذي يشد القارئ في قوله تعالى
كَانَ كَبر علَيكُم مقَامي وتذْكيرِي بِآيات اللَّه فَعلَى اللَّه توكَّلْت فَأَجمعوا 

 ،م وشركَاءَكُم ثُم لا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولا تنظرونأَمركُ
 علَى اللَّه وأُمرت أَنْ أَكُونَ من لاَّفَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِ

ينملسالْم ،جفَن وها فَكَذَّبقْنأَغْرو فلائخ ماهلْنعجو ي الْفُلْكف هعم نمو اهني
ذَرِيننةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ظُرا فَاننوا بِآياتكَذَّب ينالَّذ)٤٨(.  

ومضمونه   ههنا منبع الإيحاء إذ سيتطلع القارئ والسامع إلى المتلو»اتل «ففعل
 ،ا إلا بالانسياق وراء السرد القصصيات لن يجد لها جوابفتستثيره مجموعة استفهام

دوا االله تعالى ويسلكوا إلى أوامر النبوة حيث يجيبه نداء نوح إلى قومه كي يوح
ا  حيوههنا تتفاعل الصورة تفاعلاً] فكذبوه[مسلك الاتباع والطاعة، ولكنهم تولوا 

هم الهلاك والزوال؛ ت ايتفنراهم أعرضوا عنه وأخذم العزة بالعصيان حتى كان
غرقوا بالطوفان ونجا نوح  على التكذيب إذ أُاً غارقة في حمأة الهول تكون ردصورةٌ

                                                           
 ، أنور الجندي، خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي الحديث)٤٦(

  .١٣٠: ص١٩٨٥ ،٢ : ط، بيروت،دار الكتاب اللبناني
 خالد أحمد -د  منهجها وأسس بنائها،  الجانب الفني في القصة القرآنية،)٤٧(

  .٢٤٢ : ص دار الشهاب، باتنة، الجزائر،أبوجندي،
  .٧٣ : إلى٧١: من: الآيات،سورة يونس )٤٨(



  
١١٦  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

م قابلوا أمر االله تعالى بالانصياع فكانوا خلفاء له بالذكر والحمد والصبروأنصاره لأ.  
الاهتمام بالسرد في القصة الفنية، يأتي على رأس « الشائع أن: السرد

ي من ناحية وبين  أوالمتلق والقارئِمات، لأنه الأداة والوساطة بين الكاتبِسلَّالم
القصة، حكاية هجمن ناحية أخرى، وبخاصة إذا  التعبير فيها والسامعِوأَو 

ا ما  فكثير.تراجعت الأحداث والشخصيات وغيرها من العناصر الفنية المصطنعة
لى مسرح القصة، لظرف فني ينحسر نشاط هذه العناصر المصطنعة من ع

قد يتدخل السرد   أو،فيتدخل السرد لتأدية دور هذه العناصر في تكملة الحكاية
بجانب الحدث أوالشخصية لكي يكشف غامضا من جوانب البيئة، ا أوينير جانب

لضرورة فنية بعينها، وهذا ما اصطلح عليه الباحثون في النشاط الروائي 
 في  وهذه المسلمة ضروريةٌ،)٤٩(»فيات الفنية الخاصةبالمعلومات العامة، والخل«

ها تحدث بقوة حين يعجز الكاتب عن الفن القصصي الأدبي، وضرورت
ا الآليات الفنية وقلما تسلم كلها الاستحواذ الكلي على قصته فيروح مصطنع

 السرد ا عن نظام تكاملي ينتج عن تلاحمِ وسيظل القاص باحثً،من النقص
 لأا ،تها، لكن هذا ينتفي وجوده داخل القصة القرآنيةهم الفنية م العناصروأداءِ

والسرد أنواع مختلفة منها السرد المتنوع « . تعالت عزته كاملٍ غنيٍخطاب
 وهوالسرد ، والثالث الذاتي ثم النوع الأخير، والسرد المشارك،»الكلي العلم«

يات قصته  وهذا تصنيف يخص القاص من حيث سرده لجزئ،)٥٠(»يالمزج
 أي »اا مشاركًسرد«  ويكون،»السرد المتنوع« ؛ أيورواية جميع خفاياها
 في قصة »البخلاء«تناظرين كما فعل الجاحظ في كتاب اجتماع مشاركين م

 يعنى الذي »السرد الذاتي« ثم »الكندي« و»معبد«الرسائل المتبادلة بين 
 حيث »الإجمالي«أو »السرد المزجي«هناك  و،بالاستبطان الداخلي للشخصية

                                                           
  .٢٣٧: ص، خالد أحمد أبوجندي- د ، الجانب الفني في القصة القرآنية)٤٩(
  .٢٣٧: ص،المرجع نفسه )٥٠(



  
١١٧  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

اص الطيب صالح في ا فعل القص كم، السابقةالثلاثةيمزج الكاتب بين الأنماط 
 ، وهذا سرد شاع في القصة الفنية الحديثة»موسم الهجرة إلى الشمال«قصة 

 كضمير الغائب وضمير ،بمقياس الضمائروهناك تصنيف للأشكال السردية 
رد باعتبار الزمن إلى السرد التابع  وكذا تقسيم الس،المتكلم وضمير المخاطب

  .والسرد المتقدم والسرد الآني والسرد المدرج
سنخلص والحال هذه، إلى ضبط مفهوم السرد من حيث هوسرد قصصي 

 »السرد الكلي العلم«طلق عليه ة القرآنية، ذلك الذي أُإعجازي تنفرد به القص
اد أن أى النقَّ في حين ر،زهـحتى يتميز عن غيره من أنواع السرود ويتن

جزئيات قصته، اص كل شيء عنيصطلحوا على النوع الذي يعلم فيه القص 
اص ات القص ليتناسب مع إمكان،السرد المتنوع: إلى اسم آخر هو فاهتدوا

فإن الساردين «  ضير في ذلك  ولا،)٥١(»الواقعية ومداركه الممكنة المحدودة
قد شاع و .ئر الثلاثة استعمالاً بالتأرجح بين هذه الضما،امحكوم عليهم سلفً

 السير -ليلة و ألف ليلة -دمنة وكليلة (في بعض أشكال السرد القديمة 
لكن السردانية الحديثة بدأت و -ضمير الغائب، بوجه عام ) الشعبية العربية

ذا التقليد الرتيب فأنشأت تتخلص منه شيئًتضيق ذرع ا بجنوحها إلى ا فشيئًا
وواضح أن ... ا آخرضمير المخاطب طوروا  طوراصطناع ضمير المتكلم

 ، من التقاليد العريقة في تاريخ الأسلوبية العربية،الانتقال من ضمير إلى ضمير
جسا القرآن في جملة من السور والخصائص بحيث كنا نلفيه دها خصوص

هذا و .مثلاً) الإسراءوسورة الفاتحة (ا ينتقل من الغياب إلى المتكلم خصوص
  .)٥٢(»د جمالية نسجية عجيبةوك الأسلوبي يجسالسل

                                                           
  -صرفبت - ٢٣٨: خالد أحمد أبوجندي، ص-الجانب الفني في القصة القرآنية، د  )٥١(
  ،»زقاق المدق«واية  تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لر)٥٢(

  .١٩٤: ص،١٩٩٥ الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الملك مرتاض-د 



  
١١٨  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 فإنه ،من كل ما سلف عن السرد ومهما تنوعت طرائق البحث فيه وعنه
 خاصة في ذلك العرض القصصي ،صصي يخضع لطريقة التصوير الفنيقسرد 

ا تلك المشاعر  متصورخياله فيعمل القارئالقرآني حين يشد الخطاب لب 
ظم اللغوي والإخبار السردي الذين يفعلان  عن النوالحركات غير مستغنٍ

 يونس لَمن وإِنَّ :التأثير المكين، قال تعالىفعلهما في النفس بالإبلاغ المتين و
ينلسرالْم،ونحشالْم إِلَى الْفُلْك قإِذْ أَب  ،اهفَسينضحدالْم نفَكَانَ م م، هقَمفَالْت 

يملم وهو وتالْح ،ينحبسالْم نكَانَ م هلا أَنمِ ، فَلَووإِلَى ي طْنِهي بلَلَبِثَ ف
وأَرسلْناه إِلَى .  وأَنبتنا علَيه شجرةً من يقْطينٍ.فَنبذْناه بِالْعراءِ وهو سقيم. يبعثُونَ

ونَمزِيدي أَو أَلْف ئَة .توا فَمنينٍفَآمإِلَى ح ماهنع)فالسرد ههنا يبدأ ،)٥٣  بإعلان
 فهذا واحد ،صغأ أي يا أيها القارئ الكريم ،الغرض الدينيورسالية يونس وه

 فالدعوة إلى التوحيد ستقص عليك محنته مع قومه الذين ،من أولئك المرسلين
كفروا بدعوته ففرإلى أن لة  لا محا،ههنا القارئ مدفوعو ،ا النجاة منهم طالب

 ،يبحث عن مصير الفرار الذي لم يكن نجاة بل كان أدهى من إنكار قومه
 إذ ،لقي في البحر، فالتقمه الحوت ولكن أُ، الفلكبقُوا فيفلم يكن من الذين 

لعل و ،التقام الحوت إياه إلى محنة هي محن مركبة قاتمة فمن محنة الإنكار
 التشويق  جذوةَ المعجزد السردد حيث يوقشاه أمام المُجللاً والمصاب يبد

 ، في ذهنه اية أشد من المحن السابقةلَربما تمثَّو ،أمام القارئ حتى يصطلي ا
وسط بطن الحوت وكأنه في سعة المحاريب  ولكن المفاجأة تكون غريبة فه

ارئ إلى متى هنا يتساءل القو فعلاقته به تعالى هي المنجاة الحقيقية ،يذكر ربه
ى قَلْ إذ ذاك تبرز المفاجأة في!؟ما يكون المصيرو؟ للبث هناكيدوم ذلك ا

                                                           
  .١٤٨: إلى١٣٩: من: الآيات، سورة الصافات)٥٣(



  
١١٩  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

لد ولادة جديدة كأنه وو ،ا في أعظم ابتلاء إيمانيا فائزبيونس في الشاطئ سالمً
عواقبه الطيبة فاحتمى بشجرة من وا حياة قد نشأت على مضض الصبر هلُّكُ

تنفد، ثم إن يونس ا في ذلك من عبرة في الرعاية الإلهية التي لام ل،يقطين
  . مجددايستعيد دعوته 

فكل تلك المشاهد بأزمنتها وأمكنتها وشروطها الفنية الأخرى تتكشف في 
قليل من الكلمات المتساوقة قد سردت سردا منظومالحياة فخت فيه حركةُا ن 

التصوير هوالأداة المفضلة في أسلوب « ر، إذتصورى وي ي واقعاًفاستحالت القصةُ
 وعن ،فهويعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني  والحالة النفسية. لقرآنا

  .)٥٤(» وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، والمشهد المنظور،الحادث المحسوس
  التصوير إذ هو:فنص القصة القرآنية يتكون من جانبين متلازمين وهما

 والمعنى أي المضمون أوتلك ،االشكل أي اللغة بمبانيها وخصائصها وفنيا
  .الحقيقة التي يقوم ا الحدث أوالموقف أوالشعور

ومنه فإن النص القصصي القرآني مجموع عناصر عديدة متلونة متشابكة 
فهوتصوير باللون، وتصوير بالحركة، « متجانسة تنضوي تحت التصوير والمعنى

ا ما وكثير. اللون في التمثيلوتصوير بالتخييل، كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام 
 السياق، اموسيقيشترك الوصف، والحوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، و

 والفكر ، والحس والخيال،في إبراز صورة من الصور، تتملاها العين والأذن
 وهكذا فإن التصوير تتعدد وجوهه فتتنوع بين ما تحتاج إليه العين ،)٥٥(»والوجدان

  . وبين ما يتراءى للعين اردة أوالبصيرة،بحث عنه العقل والقلب وبين ما ي،والأذن

                                                           
  .٣٢: ص،سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن الكريم)٥٤(
  .٣٣:ص ،نفسه )٥٥(



  
١٢٠  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وبتكامل تلك العناصر تتم الفائدة من التصوير، ولعل تكامل العين والأذن 
تكامل الوصف والحوار بالنظر إلى كلام االله  باعتبار المتلقي القارئ المشاهد هو

بالنص القصصي الذي تعالى، ولن يقع التجاوب بين االله تعالى والمخاطب إلا 
حي منتزع ر وهوتصوي... «تكاملت أجزاؤه بين جرس الكلمات، ونغم العبارات
قاس الأبعاد فيه  تصوير ت.من عالم الأحياء، لا ألوان مجردة وخطوط جامدة

آدمية رسم وهي تتفاعل في نفوسوالمسافات، بالمشاعر والوجدانات، فالمعاني ت 
  .)٥٦(»ع عليها الحياةفي مشاهد من الطبيعة تخل حية أو

تصوير يي الأفراد  في النفس القارئة فيدعها تحيا مع القصة وتتهادى إلى تملِّشع
الذي نفخ   لأن نص القصة القرآنية كلام الحي تعالى فهو،والجماعات والأحداث

 ومنه فإن التصوير الفني في القصة ،روح البقاء في النص القرآني لا يزول ولا يحول
 من ،عبأ بحاجة القارئ إلى تدبر العبرة والمعاني بفحواها المراد من الغرضالقرآنية ي

إِذ انبعثَ . كَذَّبت ثَمود بِطَغواها:  فقال تعالى،أجل ذلك تأتي في أسمى حللها
 فَدمدم علَيهِم فَكَذَّبوه فَعقَروها. فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه ناقَةَ اللَّه وسقْياها. أَشقَاها

باراهوفَس بِهِمبِذَن ما.هاهقْبع افخلا يو )قصة قرآنية وجيزة تصف لنا ؛)٥٧ 
 ثم يدعوهم ،تكذيب القوم نبيهم والسخرية منه والإعراض عن أوامره ورسالته

، تلك  كي يقفوا عند حدود الطاعة فيتركوا الناقة وشأا كما أمر صالحمجددا
 فكان وعلواا  إلا أم صدوا عما أمر فعقروا الناقة عناد،الدعوة بحوار متلطف حليم

  .خير مكر من االله تعاظمت جبروته وسوء المصير وبالاً
معنى و لأنه جمع بين تصوير جميل ،نص من الوجازة بأعلى شموخ فني

 جمعت من  أفئدتنا لماحباتتدغدغ و كلاهما حياة تدب أمام أعيننا ،أجمل
                                                           

  .٣٣: ص،سيد قطب ،التصوير الفني في القرآن الكريم) ٥٦(
  .١٥: إلى١١: من: الآيات، سورة الشمس)٥٧(



  
١٢١  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

حس النظم البديع في كلمات موجزات ذات نغم أصيل ومعان تربطنا 
  .بعقيدة التوحيد المتناهية في القداسة

 منه والغرض ،تكذيب الرسالات إنه عرض قصصي يبدأ بإبراز المضمون وهو
سرد يجعلنا نستحضر الوقائع والمواقف المتناقضة بين طاعة أمر االله تعالى   وهو،لاعتبارا

 أن بناء النص ، معراض عنها ونتصور بأذهاننا تلك المعاني فيطول بنا زمن العبرةوالإع
 دقيق الصنعة خفيف الظل تتهافت  حوارالوصف  ثم يتلو،مكثف النظم شديد سبكه

روح القارئ نحوتتبع أحداثه ضمن جدل يتأزم بعقر الناقة وينتهي بتلاشي الكر ب
 اندست تحته  شمولاً- وما أقصره -ت النص كثافة شمل...وضياعه في أنقاض الخسارة

  .كل العناصر الفنية والعناصر المعنوية فلم يبق منها إلا الإشارة في ظاهر المبنى
 التي هي قوالب ما ،إذا أردنا تمديد القصة جئنا بأضعاف مبناهاو

ما ملأناه من مسافات تخطاها الخطاب واستنبطناه من بحثنا عن التفاصيل 
وهي مسافات مليئة بأجوبة عن أسئلة المكان ... غير مقصودةالقرآني لأا 

خصائص الشخصيات وثنايا أخرى عن طبائع القوم والمصير وحيثيات البيئة و
 ،الذكر الحكيم ويتل وهوالعلاقة هذه التي تجمع القارئ بالقصة و .النفسية

بمثابة مثال للغرض الديني الذي إليه قصد القصص القرآني حتى يكون إشراك 
القارئ في تلك المسافات المحذوفخطاب إعجاز فني يخلع على ها موطن 

الأداة وإن التصوير ه« :الذي عنيناه حينما قلناوهذا هو« النص جمالية رائقة
لا فلتة تقع حيثما اتفق و ،حلية أسلوبو فليس ه»المفضلة في أسلوب القرآن

 يفتن ،ة معينة وطريق، وخصيصة شاملة،خطة موحدةومذهب مقرر،  وإنما ه
لكنها ترجع في النهاية إلى و ،في أوضاع مختلفةو ، بطرائق شتىاستعمالهافي 

  .)٥٨(» قاعدة التصوير؛هذه القاعدة الكبيرة
                                                           

  .٣٣:ص ،سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن الكريم)٥٨(



  
١٢٢  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ذلك أن خصائص التصوير الفني هذه تتفق وخصائص الإعجاز الفني في القصة 
العليم   فهو هي نفسها شمولية ذات االله تعالى، في الخطاب الديني لشمولية،القرآنية

ا ا محيطًا مطلقًبكل شيء علم…الخطاب القصصي بين ومن تلك الإحاطة جمع 
وأحداث ذلك .المكانه بالعبرة للأحداث اللاحقة في الزمان وأحداث ماضية وإيحاؤ 

شأنها ستعرا تنطلق من  ، لاستجاشة النفس البشرية بفنيات قصصية متعاليةضلأ 
نص ديني المعجز كل جانب، حيث إن النص القصصي  الغرض الديني الذي يعلو

مقروء  يقَتربيسايرهار في حياة القارئ و بل ويؤثِّ،ؤجر عليه به إلى االله تعالى وي .  
نسج   وليست أسطورة أو،والقصة القرآنية حقيقة واقعة غير غريبة

ه القصة  هي إلا قصة فنية معجزة تحمل من العناصر الفنية ما قد تحملإنْ...خيال
 عن تلك التي نراها في تنمازن عناصرها الفنية الإعجازية أ في حين ،الفنية البشرية

  ... لأنه شتان ما بين القرآن الكريم وآداب البشرية وفنوا،القصة الفنية البشرية

  ):السردي الابتعاض( ه في السردية القرآنيةالحذف والاقتصاد وإعجازمبدأُ 
ا النمط من التركيب اللغوي البديع ويمكن أن نسميه إنه لحري أن نتأمل هذ

السردي، ونقصد به اكتفاءَالابتعاض السرد القرآني بما يفي بالغرض الديني ولفظ  
ا، فحينما نقف ما عداه، إذ تتفرد القصة الفنية القرآنية بجمعها حسنتين فنيتين مع

 القرآني لشأن عظيم با ابتعضه الخطاا معينا واقععلى محذوف لغوي نتصور حدثً
 التي ن تلك الثنايا المشهديةَإ ثم. وغ بالغرض الديني إلى أكمل وجوهههدفه البل

 للقارئ فهي مدعاة لتأمله واستقطابه حتى يشارك في تتخلل بناء القصة متروكةٌ
 ؛ وهذا هو وجدانيةً من ذكرها مشاركةًصنع تلك الأحداث التي خلت القصةُ

ا  حيث صار الحذف ذكر،ة الحذف في الخطاب القرآنيالمراد الأسمى من شريع
والإيجاز بالحذف منتشر في القرآن الكريم عامة، إذ ينشطر قسمين  .بقراءة القارئ

ن دون القصص القرآني كقوله تعالىا يخص التركيب اللغوي في مواضع مقسم: 



  
١٢٣  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

م إِلَى اللَّه وبتي هحاً فَإِناللَ صمعو ابت نماباًوت)فحذف الموصوف وتقديره ،)٥٩ 
ا بالتركيب اللغوي ضمن المشاهد القصصية وهوالذي نعنيه ا مرهونا ثاني وقسم،]عملاً[

وقَالَ الْملك ائْتونِي بِه أَستخلصه  : كقوله تعالى في قصة يوسف،بالسردية الابتعاضية
الْي كقَالَ إِن ها كَلَّمفْسِي فَلَمنينلأَم ينكا منيلَد مو)٦٠(،فحذف السرد الرسول  ذهاب 
جمل تتصور كحدث متجاوز حتى ،ه إلى الملكه ثم مجيئَإلى يوسف بالسجن وإخراج 

 في ؛ا وذا يجمع الخطاب القرآني بين إيجازين معجزين مع،نرى يوسف يكلم الملك
الإيجازين كليهما- رأينا  كما- القصصي اليوسفي الوقت الذي يجمع فيه المشهد .  

 عند وجود ،يكون بحذف شيء من العبارة لا يخل بالفهم«والإيجاز بالحذف 
 وذلك المحذوف إما أن يكون . أومعنوية،ما يدل على المحذوف من قرينة لفظية

ا أوجواب ا صفة أوشرطًاسم ا أوا موصوفًاسم ا إليه أوا مضافًا أواسما مضافًا أواسمحرفً
 ومهما يكن فإن العربية توسم بمثل هذا الضرب البلاغي ،)٦١( ...لةشرط أوجم

  .» )٦٢()البلاغة الإيجاز (:قال أكثم بن صيفي خطيب العرب« الرائع ولذلك
ح حقيقة الإيجاز وعلاقته بالطول والقصر في قوله وأما الجاحظ فيوض

الكلام   وقد يكون الباب من،والإيجاز ليس يعني به قلة عدد الحروف واللفظ«
إنما ينبغي و ،من أتى عليه فيما يسع بطن طومار فقد أوجز، وكذلك الإطالة

يكتفي في الإفهام وهو دردلايو ،ا لإغلاقهيكون سبب له أن يحذف بقدر ما لا
  .)٦٣(»الخطلو فما فضل عن المقدار فه،بشطره

                                                           
  .٧١: الآية، سورة الفرقان)٥٩(
  .٥٤: الآية، سورة يوسف)٦٠(
 ، مصر،ة الكبرىالسيد المرحوم أحمد الهاشمي، المكتبة التجاري  جواهر البلاغة،)٦١(

  .٢٢٤،٢٢٥:  ص١٢/١٩٦٠:ط
  .٢٢٥: ص، المرجع نفسه)٦٢(
  ٩١.:، ص١:، ج٣/١٩٦٩:ط الجاحظ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الحيوان، )٦٣(



  
١٢٤  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وحري بنا ههنا أن نقف على قصة الحذف التي ملأت كتب النحاة 
ا في أساليب القرآن ص نوع حيث إن الزركشي خص، البلاغيينوشغلت مباحث

ويقع الكلام في الحذف « :وفنونه البليغة أولها التأكيد وثانيها الحذف، إذ يقول
 ثم في ، ثم في شروطه، ثم في أدلته، وفي أسبابه، في فائدته:من خمسة أوجه

ستنباط الذهن فمن الفوائد التفخيم والإعظام وزيادة لذة بسبب ا.. .أقسامه
 كان الالتذاذ به أشد وأحسن ،للمحذوف وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر

ومنها طلب الإيجاز والاختصار .. .ومنها زيادة الأجر بسبب الاجتهاد في ذلك
وعن .. . ومنها موقعه في النفس في موقفه على الذكر،والتشجيع على الكلام

ن العبث ومنها التنبيه على أن الزمان الأسباب فمنها مجرد الاختصار والاحتراز ع
 ، وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم،تيان بالمحذوفلإيتقاصر عن ا

 وباب ، االله االله، والطريق الطريق،إياك والشر:  نحو،وهذه هي فائدة باب التحذير
 قْياهاناقَةَ اللَّه وس وقد اجتمعتا في قوله تعالى،لزوم أمر يحمد به الإغراء هو

 إغراء بتقدير الزموا  سقْياها و،على التحذير أي احذروا ناقة االله فلا تقربوها
ما ، )٦٤(فَغشيهم من الْيم ما غَشيهم ومنه...  ومنها التفخيم والإعظام،ناقة االله

 وهذا من باب الاختصار ومن جوامع : قال الزمخشري،لا يعلم كنهه إلا االله
  ...  المتحملة مع قلتها للمعاني الكثيرة  ومنها التخفيفالكلم

الدليل تارة و ،لما كان الحذف لايجوز إلا لدليل احتيج إلى ذكر دليلهو
 أن يدل عليه : فمنها،تارة على محذوف معينويدل على محذوف مطلق  

:  كقوله تعالى، إلا بتقدير محذوفالعقل حيث تستحيل صحة الكلام عقلاً
ِأَلاسةَويالْقَر )تكلم الأمكنة إلا معجزة فإنه يستحيل عقلاً،)٦٥ ...  

                                                           
  .٧٨من الآية : سورة طه) ٦٤(
  .٨٢من الآية : سورة يوسف) ٦٥(



  
١٢٥  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

 إما من ، فمنها أن تكون في المذكور دلالة على المحذوف؛وعن شروطه
  فيصير اللفظ مخلاًّ،لفظه أومن سياقه وإلا لم يتمكن من معرفته

 ، فالمقالية قد تحصل من إعراب اللفظ،وتلك الدلالة مقالية وحالية...بالفهم
 والحالية قد ، فيعلم أنه لا بد له من ناصب،اذلك كما إذا كان منصوبو

العلْتحصل من النظر إلى المعنى والنظر م.  
 ،وأما أقسام الحذف فهي الاقتطاع والاكتفاء وقسم يسمى الضمير والتمثيل

في الحقيقة لأحدهما والخامس أن يقتضي  الرابع أن يستدل بالفعل لشيئين وهو
ر شيئان ثم يعود الضمير إلى كَذْ فيقتصر على أحدهما والسادس أن يالكلام شيئين

أحدهما دون الآخر والسابع الحذف المقابلي والثامن الاختزال ويكون في الاسم 
  .)٦٦(أوالفعل أوالحرف

ومن ههنا فإن القرآن الكريم حفل بشيوع هذا الأسلوب الابتعاضي 
عرض المعنى إذ يجعل من الذي يطبع خطاب االله تعالى بطابع التلون في 

ا يفقه المدلولات بإعمال ذهنه وذكائه وضبط قواعد اللغة القارئ متلقي
العربية فيستحضر بعض الأجزاء المشهدية التي قد أصاا الحذف بعدول االله 

ا بال  ذَ شأواًتعالى عن ذكرها لأا معلومة وهي محذوفة وليست تبلغُ
إنما يحسن الحذف لقوة  «اجنيذكر، وفي كل ذلك يقول حازم القرطفت

الدلالة عليه أويقصد به تعديد أشياء فيكون في تعدادها طول وسآمة 
فيحذف ويكتفي بدلالة الحال وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال 

ا التعجب والتهويل عن ذكرها قال ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي ي راد
                                                           

 : تح،كشي البرهان في علوم القرآن، الإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزر)٦٦(
 من ،٣: ج٢/١٩٧٢: ط، دار المعرفة، بيروت،الفضل إبراهيم محمد أبو

  - بتصرف  -  ١٣٤: إلى ص١٠٤:ص



  
١٢٦  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

حتى إِذَا جاءُوها فُتحت  ،ف أهل الجنةعلى النفوس ومنه قوله في وص
فحذف الجواب إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك ، )٦٧(أَبوابها

 على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه  فجعل الحذف دليلاً، يتناهىلا
ولَو  :وتركت النفوس تقدر ما شاءته ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك وكذا قوله

  .)٦٩(»ا لا تكاد تحيط به العبارةا فظيع أي لرأيت أمر،)٦٨( إِذْ وقفُوا علَى النارِترى
ذكر معجز  ويجزي عنه فهو بالمراد يعنىإذا كان الابتعاض السردي و

يميلأنه قد يحذف اللفظ من المشهد القصصي في ،ه تعالى عن غيرهز خطاب 
إن أردت أن و «نى أويغيبمواطن متعددة ويتقارب من دون أن يخيب المع

ا لهذا الأصل أعني وجوب أن تسقط المفعول لتتوفر العناية على تزداد تبيين
ولَما ورد ماءَ : لا يدخلها شوب فانظر إلى قوله تعالىوإثبات الفعل لفاعله 

ام ونِهِمد نم دجوقُونَ وساسِ يالن نةً مأُم هلَيع دجو نيدقَالَ م انذُودنِ تيأَتر
كَبِير خيا شونأَباءُ وعالر ردصى يتي حقسا لا نا قَالَتكُمطْبا خا.  ممقَى لَهفَس 

ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع إذ المعنى ، )٧٠(ثُم تولَّى إِلَى الظِّلِّ
 وامرأتين تذودان مواشيهمووجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم أ

   .)٧١(». لا نسقي غنمنا فسقى لهما غنمهماقالتاوغنمهما 
 التي ،ن مباحث سيد قطب في الخصائص الفنية العامة للقصة القرآنيةوع

تلك « يتحقق ا الغرض الديني ضمن أنماط للعرض القصصي الفني معلومة منها
                                                           

  .٧١من الآية : سورة الزمر) ٦٧(
  .٢٧من الآية : سورة الأنعام) ٦٨(
  .٥٧: ص،٢: ج،السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن)٦٩(
  .٢٤-٢٣: سورة القصص )٧٠(
  .١٢٤: ص،هر الجرجانيعبد القا ، دلائل الإعجاز)٧١(



  
١٢٧  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

 مما ، المناظر»قص«و التي يتركها تقسيم المشاهد ،الفجوات بين المشهد والمشهد
 وفي السينما الحديثة انتقال الحلقة بحيث ،يؤديه في المسرح الحديث إنزال الستار

 ويستمتع بإقامة القنطرة ،تترك بين كل مشهدين أوحلقتين فجوة يملؤها الخيال
 الذي نشاهده الآن في قوله كذاك، )٧٢(»بين المشهد السابق والمشهد اللاحق

مرأَت عمرانَ رب إِني نذَرت لَك ما في بطْنِي محرراً فَتقَبلْ إِذْ قَالَت ا :تعالى
ي إِننميملالْع يعمالس تأَن ك اللَّهثَى وا أُنهتعضي وإِن بر ا قَالَتهتعضا وفَلَم 

وإِني سميتها مريم وإِني أُعيذُها بِك ثَى لأُنأَعلَم بِما وضعت ولَيس الذَّكَر كَا
فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتاً حسناً . وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ

ع دجو ابرحا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخا دا كُلَّمكَرِيا زكَفَّلَهو ميرا مقاً قَالَ يا رِزهدن
  ، )٧٣(أَنى لَك هذَا قَالَت هو من عند اللَّه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ

تلك المساحات الحدثية والزمنية التي تتخلل  في هذا النموذج نعثر على
الخيال  الاستحضار فيغدو حيث تعطي للذهن البشري حرية الادكار و،المشاهد

الخصيب صانعا الأزمنة المتخطاة بين مرحلة ا تلك المناظر المتروكة ومسترجع
 ، ثم بين الإنبات والكفالة،بين التسمية والقبولوالحمل والوضع والنذر 

فالخطاب القصصي المعجز يطوي بعض الدقائق كمدة الحمل وظروفها لم يعبأ 
 ثم إا غير عالقة بالغرض - أصالة -بحذفها من الآية ا االله تعالى لأا معلومة 

ن التغاضي عن تصوير ما وقع بين تسمية ابنة عمران لابنتها وحيثيات إ ،الديني
ذي  ،وفق نظام سردي اقتصادي  يسير،ذلك وبين القبول الحسن وتمام النعمة

 ومنه فإن ،)٧٤(»وجيزة  الزمن في مسافات سرديةمراحلقدرة على استيعاب 
                                                           

  .١٥٢: ص،سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن الكريم)٧٢(
  .٣٧ إلى ٣٥: سورة آل عمران) ٧٣(
  .١١٨ :ص،  سليمان عشراتي. د ،لخطاب القرآني ا)٧٤(



  
١٢٨  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 ولعل ذلك سبب من أسباب ،الاقتصاد البلاغي شديد الصلة بتقنية السرد الزمني
استهلال القصص القرآني بأدوات زمنية ظرفية تحيل على أحداث معينة كقصة 

إِذْ قَالَت امرأَت عمرانَ : في قوله تعالى) إذْ(ميلاد مريم عليها السلام التي تبدأ بأداة 
 تذَري نإِن بيرنلْ مقَبراً فَترحطْنِي مي با فم لَك... » وكان في جملة ما

 الأداة اللغوية ، لتخطي المراحل على مستوى السرد، الخطاب القرآنياستعمله
 والقفز به من مرحلة ، لها قابلية ضغط الزمن،الظرفية التي هي فاعلية تعبيرية اقتصادية

في قوله ، )٧٥(»)لما(ما تضطلع به الأداة  من موقف إلى آخر وهو إلى مرحلة أو
، … فَلَما وضعتها قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى واللَّه أَعلَم بِما وضعت: تعالى

سات باجتزأه الخطاب من ذكر لبعض الملامعادل لغوي وفني لما ) لما(فذكر الأداة 
   .حيثيات الوضع بين النذر والوضع أوغفلت كما هي واضحة هنا الحدثية قد أُ

ر استعاض عنه وصتوبناء على ذلك فإننا نستنتج أن الخطاب المحذوف والمُ
ا إنما يغيب  حيث لا يمكن أن يهمل المحذوف مطلقً،السرد بمثل هذه الأدوات

 ، في حركيتها إيغالاً،والسردية« . وهذا ملمح إعجازي راق،من ظاهر النص
إلغاء واختزال  وهو، )٧٦(»تختزل الخطاب معتمدة مبدأ الحذف و،تلغي الوسائط

يذِّجشرف السرد المعجز وتعاليه عن كل ما يفضل على الآيات من ظلال ر 
ركت للعقل الإنسانيوجزئيات وتأويلات ت... الكف صراحة عما قد اوأيض 

   . مابين الإنبات الحسن والكفالة كفراق مريم لأمها مثلاًمدةتوارى في 
لا مراء في أن القصة القرآنية حاملة للغرض  :إعجازهاولتعقيبات ا

 حتى صارت به منفردة معروفة إذا ما ،لازمتها معنى ومبنى والديني الذي ه
تلك والملاحظ الذي تنبهر له النفس هوتأملنا في أغراض القصة الفنية العالمية، 

                                                           
  .١١٠:ص،  سليمان عشراتي. د ،لخطاب القرآنيا )٧٥(
  .٢٠٨: ص،نفسهالمرجع  )٧٦(



  
١٢٩  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

 و التي لا تخلالصنعة الحكيمة في شد هيكل القصص القرآني ذه التعقيبات
 فقد ؛اا معجزا ثلاثيهي تعقيبات قد تسلك تركيبومنها قصة فنية قرآنية، 

 خاتمة يقفل قد تجيء وأ ،تتقدم القصة ثم تتخلل المشاهد بين الفينة والأخرى
المضمون من دون  وا نحا وانجذابها تشوقًءذاك ما يزيد قارو ،ا باب القصة

 طاب القرآني في التعقيبات المحافظةُ الخمِكَ حيث إن من ح،ضجروسأم أ
عاطفته من القصة و وخدمة ما يطلبه عقله القارئالحرص على حضور و

ا أمام عرض  فلن تجده مشمئز،اا معجزا فنيتذوقًوا منهجوا دروسوعبرة 
 بين معلَفي راحة فنية ونفسية ما دام أنه ي و إنما ه،هي تترى أمامهوالمشاهد 
 وكأنه مقصود من ،الاستنصاحونداء يدعوه إلى التدبر الأخرى بواللحظة 

ذهب طلاوة القصة القرآنية الفنية كل ذلك لن يو ،تلك الخطابات القصصية
بل يزيدها قوة تستحوذ على روح السامع فيروح واعيا وراء ا للمعاني جاري

ويجب أن نذكر  ...« الجهل بالمدلولاتوالمباني في غبطة لا تعلوها السآمة أ
عرض ا أن القرآن كتاب دعوة دينية، وأن التناسق بين حلقة القصة التي تائمد
يخل  ا ولافر دائمهذا يتوو. الغرض المقدموعرض فيه هالسياق الذي تو

كان من أثر خضوع القصة للغرض الديني أن تمزج و ...ابالسمة الفنية إطلاقً
فأما  ... كذلكيفهاتضاعبعدها وفي والتوجيهات الدينية بسياق القصة قبلها 

ا، : ذكر من التوجيهات قبلهاما ي التنبيه إلى دلالة القصص على الوحي
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ :  قوله تعالىكما في قصة يوسف 

 :قة للإنباء مثلا مجيء القصص مصد وثاني،)٧٧(أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَبِما 
ْئبنيمحالر فُورا الْغي أَني أَنادبا.  ع ذَابالْع وذَابِي هأَنَّ علأَويمل)ثم سرد )٧٨ ،

                                                           
  .٣من الآية : سورة يوسف) ٧٧(
)٧٨(رسورة الح٥٠ -٤٩: ج.  



  
١٣٠  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وأما ما يذكر منه بعدها . القصص التي تدل على الرحمة والتي تدل على العذاب
لى دلالة القصص على الوحي ا كما في أعقاب قصة نوح في سورة عالتنبيه 

تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولا : هود قوله تعالى
ينقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كملى أن عقاب االله ع، والتنبيه )٧٩()قَو

رسلْنا علَيه حاصباً ومنهم  أَخذْنا بِذَنبِه فَمنهم من أَفكُلاًعادل إذ يقول عز وجل 
رض ومنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه لأَمن أَخذَته الصيحةُ ومنهم من خسفْنا بِه ا

مهفُسوا أَنكَان نلَكو مهمظْليل)ا، وأما ما يذكر من التوجيهات في )٨٠اطي 
من يهد اللَّه فَهو الْمهتد ومن يضللْ فَلَن تجِد لَه ولياً  : تعالىكقوله
ا وسط مشاهد قصة أصحاب ذاك الذي نراه مغروزف، )٨١(مرشداً
 ،ى وجهها بالغرض الديني أينما ولَّمن ههنا نوقن أن القارئ يظل مرهون  .)٨٢(»الكهف

دف الأسمى من الخطاب القرآني ربط قلب  لأن اله،الاعتبار بغية بلوغ العبرة أو
القارئ بمحتوى القصة ومضموا عن طريق ملازمة ذلك بالتعقيبات التي تحيط 

 و فه، شواهد تاريخية جامدة حتى لا يبقى ذلك المتأمل أمام،بالمشاهد المقصودة
بذلك حظيت القصة الفنية القرآنية بالخلود و ،امراد ومسؤول أيضومأمور 

 ،فهي حية تستغرق كل البشر وتحيط بأزمام وأمكنتهم وظروفهم ،والقدسية
  .ا لكل غائبة أوحاضرة معلومةس القرآن ذاته إذ بات حافظًا نفَهسفَنفَ

 ،وإن بدت القصة القرآنية بتعقيباا الفنية قصة تم بالمضمون الديني
 قارئ تعاملاً تعتمد التعامل مع ال- في الحين نفسه - لكنها ،فالحقيقة أا كذلك

                                                           
  .٤٩: سورة هود)٧٩(
  .٤٠من الآية : سورة العنكبوت) ٨٠(
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١٣١  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

وكيف لا؟، إذ هي رسالة مقدسة تراعي المتلقي مراعاة الخالق لعباده،احريص !  
وبرعايتها السامع أوالقارئ تضمن قطبا في عملية الخطاب الفني ا أساس

كله وبه تعالت القصة القرآنية عن غربال النقد واستقصاء العيوب ؤتي أُحتى ي
ورصد المحاسن علوكيمة كالحكيم تبارك اسمه لأنه ما فرط في  فهي ح،اا كبير

 قد غدت القصة القرآنية مصدر كل من ،الكتاب من شيء بل أكثر من هذا
يبغي فلاحاا أواقتداء ا مضمونيا فنيوهي المدرسة الفنية القدسية التي تكرع ،حق 

  .منها عباقرة البيان وفرسان الفصاحة وكل من يريد صناعة فن قصصي صاف
عبارة عما : لم الرؤيا والحُ:جاء في لسان العرب« :الرؤيا القصصيةإعجازية 

يراه النائم في نومه من الأشياء ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء 
أَضغاثُ :  وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح منه قوله تعالى،الحسن
الرؤيا من «:خر وفي الحديثستعمل كل واحد منهما موضع الآ وي،)٨٣(أَحلامٍ

  .)٨٤(»ا وتحلم إذا ادعى الرؤيا كاذب،قال حلم إذا رأى، وي» من الشيطانملْاالله والحُ
 منها اويل :الرؤيا ثلاث« :  قال رسول االله:عن عوف بن مالك قال«

 ، به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها ما يهم،من الشيطان ليحزن ابن آدم
   .)٨٥(»- صحيح الجامع الصغير -ا من النبوة ن ستة وأربعين جزءًومنها جزء م

 ،من ههنا نعلم أن الرؤيا الصالحة حق وهي لازمة النبوة من لدن آدم 
  .)٨٦(»اإن الرؤيا المنامية كانت للأنبياء وحي...« إذ

                                                           
  .٤٤من الآية : سورة يوسف) ٨٣(
 ،فكر دار ال، حسان شمسي باشا. د، النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن)٨٤(

  .١٣٨: ص١/١٩٩١: ط، السعودية، جدة، دار المنارة،الجزائر
  ١٦٦: ص،نفسهالمرجع  )٨٥(
عبد الرزاق : الأستاذ: تقديم، أحمد الصباحي عوض االله، أحلام الأنبياء والصالحين)٨٦(

  . ١٥: ص، بيروت، منشورات المكتبة العصرية، عبد اللطيف هاشم- د ،نوفل



  
١٣٢  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

أَبوات حتى تبوأت من الوحي ولما كانت الصلة وثيقة بين الرؤيا والنوبتم 
 للقصص القرآني أن يضم بعض النماذج المعبرة عن ق ح،ة والقداسةالصدار

ت في الزمان والمكان وبرهنت على صدق تلك الرؤيا وارتباطها بأحداث تمَّ
 .وقَالَ إِني ذَاهب إِلَى ربي سيهدينِ :ى المنامية حين نتأمل قوله تعالىالرؤ

رينحالالص ني مل به ب .شيمٍفَبللامٍ حبِغ اهنا . رقَالَ ي يعالس هعلَغَ ما بفَلَم
 رمؤا تلْ مافْع تا أَبى قَالَ يراذَا تم ظُرفَان كحي أَذْبامِ أَنني الْمى في أَرإِن ينب

ابِرِينالص نم اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدتا . سلَما أَسبِينِفَلَملْجل لَّهتا . وأَنْ ي اهنيادنو
يماهرإِب. سِنِينحزِي الْمجن كا كَذَليا إِنؤالر قْتدص لاءُ . قَدالْب وذَا لَهإِنَّ ه
بِينيمٍ. الْمظحٍ عببِذ اهنيفَدي . وف هلَيا عكْنرتالآورِينا. خرلَى إِبع لامسيمه .

سِنِينحزِي الْمجن ككَذَل .هإِننِينمؤا الْمنادبع نم ) ٨٧(.  
 فيلبي   يرى الرؤيا فيقصها على ابنه إسماعيل هكذا فإبراهيمو
أمر االله  وبن أمر الأب من حيث هلايلبي او أمر االله تعالى الأباتعالى أيض، 

 بروح هادئة رد بل قابل القَ،ن لم يضجر ولم يعجب ولم يعصلابحيث إن ا
مطمئنة وسعة صدر رحبة ملئت يقينوكلها إيمان وصبر وتشوق إلى أفق ... اا وأدب

  .بأخلاق النبوة إلى عليا مراتبها بعيد يسمو
 ذلك أن أحداث ،ولهذا اصطنع السرد المعجز الرؤيا آلية من آلياته

 الفاصلة بين الرؤيا  تتنامى وتنضج في المسافة،القصة ذات الصلة بالرؤيا
 فتكون من ثم هي محور ، فبعض القصص ينبني أصالة على الرؤيا؛وتحققها

 ولعل في ذلك إيماء إلى خطورة الأمر المرتبط بتلك ،الأحداث والسرد
  . لعلاقة الرؤيا بالمفاهيم الروحية كالوحي والغيب،القصة

 في خطاب الخليل در وا ومكثفًا موجزبوصفها حدثًاوإذا قارنا بين الرؤيا 
  رمؤا تلْ مافْع تا أَبى قَالَ يراذَا تم ظُرفَان كحي أَذْبامِ أَنني الْمى في أَرإِن

                                                           
  .١١١ إلى ٩٩ من:سورة الصافات)٨٧(



  
١٣٣  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

ابِرِينالص نم اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدتس)وبين مباشرة الرؤيا في الواقع المحسوس ،)٨٨ 
لْجل لَّهتا ولَما أَسبِينِفَلَم .يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادنو.  كا كَذَليا إِنؤالر قْتدص قَد

سِنِينحزِي الْمجن .بِينلاءُ الْمالْب وذَا لَهيمٍ. إِنَّ هظحٍ عببِذ اهنيفَدي . وف هلَيا عكْنرتو
  .إِنه من عبادنا الْمؤمنِين.  نجزِي الْمحسنِِينكَذَلك. سلام علَى إِبراهيم. خرِينالآ

اا لا نجد شرخا أوطبيعيلأن الرؤيا هنا عالقة بالنبوة فتصديق الرؤيا ، فني 
ببلاء   تلك النبوة التي اختيرت من االله ،جزء من النبوة في الحياة العادية هو

ا  ثقيل لا يفقهه إلا من بلغ إدراكًلٌ عليهم لأنه حم على البشر ويعزعظيم يجلّ
حكيماا ا وإلهامإلهيا كالأنبياء عالي.  
لنا أن نتذوق أسرار القصة الفنية القرآنية في هذا النموذج الموجز و

المكثف الذي تساوت فيه معجزة الرؤيا بمعجزة القصة الحقيقية، فنقف على 
بين في اختبار قوة الإيمان لازمة الغرض الديني الذي من أجله كان البلاء الم

 ذلك الفعل المؤلم في طبيعة الآدمي إذ ،واليقين والطاعة والوحدانية بمقياس الذبح
على محك كذاك إلا من رسخت فيه العقيدة الصلبة  قلما يفوز فيه العاقل وهو

  ...واستحكمت من ذهنه وفكره ووجدانه
بة من الإيمان تتلوها  تلك مرت،ا الولد طالبهجرة الخليل إلى ربه مبتهلاًف

مرتبة أعلى وأشد مضاضة حين يوههنا ،ؤمر بذبحهوهب له الغلام الحليم في 
  . وهي أبين في المحنة منها في المنة،زلة الإيمان على حقيقتهاـستكشف من

وعند ذاك التقت نبوتان على ساحل المحن كلتاهما قوية الصلة بالاختبار الإلهي 
ا، بل نجد في التعقيبات مصداق فوز فلم تخب إحداهما أبدا بال إذ ظفرتا مع،العجيب

ومنه كانت القصة .. .نجاحهما المتضمن معاني الصبر والإحسان والآخرة والإيمان
  .المتعة الفنية الحكاية أو  بتحقيق الغرض الديني كهدف أسمى من مجرد التأريخ أوحرية

                                                           
  .١٠٢من الآية  :سورة الصافات) ٨٨(



  
١٣٤  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 قصره علىصي القرآني العناصر الفنية المعجزة كثيرة في هذا النص القص
 فأحداث القصة ، وتلك خصيصة البلاغة القرآنية التي لا تعلوها بلاغة،ووجازته

هنا تبدأ بفرار الخليل إلى االله تعالى طالبقوي سنده بغلام حليما الهداية وأن ي، 
 وعند ذاك يسرد الرؤيا الآمرة بفعل ،ويبلغ معه من شعائر العبادات ما يبلغه

فكاد ،ممانعة استعلاء أو  فيستجيب دونما تردد أو،لى ذلكعه الغلام الذبح ثم ينب 
يقع الذبح لولا أن تدخلت قدرة االله تعالى بمنعها ذلك مجازية الإحسان 

  . فتصدق الغاية المرجوة كعلامة من ألمع علامات النبوة وأصدقها،بالإحسان
دبير االله هي أحداث أرضية مرتبطة بوحي السماء عن طريق الرؤيا يؤطرها ت

 النبوة، وهذه الأحداث متساوقة في حدوثها ناضجة ه وتجسدها حكمةُردوقَ تعالى
 ،ر بمثابة الحرج الذي تم عند الابتلاءدئ بعرض النبوة والنظر فيها ثم توت فب،في بنائها

اية فاصلة بتصديق الرؤيا وثبات النبيين وانتصارهما في معركة الامتحانوأخير ا، 
فلم تفقد القصة  ...ر الذي صبغ الأحداث بخصوصية النبوة ومعجزااذلك النص

 حيث ،حلقاا بل هي حلقات متتالية محبوكة لأا من صنع الأسلوب القرآني المعجز
 في حين نعثر على خصيصة إعجازية ،تنتهي العبرة والهدف بانتهاء تلك الأحداث

وابتداء حدث مذكور، وذلك نبئ بانتهاء حدث محذوفتحملها تلك الفاءات التي ت 
 اً خطابلُصفَهي فاء ت، )٨٩(فَبشرناه بِغلامٍ حليمٍ:  تعالىالإيجاز بالحذف، فقوله

 ووقت الدعاء وقتا قد غاب بين  للقارئ إذا ما تملاه سيكشف زمناًمتروك
ني أرى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إ وكذا قوله تعالى ،الاستجابة بميلاد الغلام

ويت وتخطاها الخطاب  أحداث قد طُ...في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى
 التي تخبرنا عن مراحل حياته بين الميلاد حتى بلوغ السعي القرآني ههنا كتلك

                                                           
  .١٠١: سورة الصافات )٨٩(



  
١٣٥  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

خزن الكثير من الأسرار الإعجازية مثل المفاجأة التي هي فاءات معجزة ت ...مثلاً
ا السياق القصصيباغت القارئ بعد تخطي مراحل عديت ا من ،دة لا يأبهلأ 

ا عنها بحثًخيالهت للقارئ يتملاها ويعمل كَرِباب البداهة والمألوف فت.  
أما عن الشخصيات كفاعل يسوس تلك الأحداث ويديرها فهي 

 كما لن تجدها ، فلن تلفيها من دون دور حدثي،شخصيات تخدم الغرض الديني
ا بل هي الشخصية المتاذكر لذا مثلاً- فالغلام الحليم ،ؤدية لقيمة ما مرتبطة  

-راد من القصة كفاعل يخدم المبتغى البعيد من قيم الخير والطاعة  شخصية ت
 الحلم كقيمة ولا حاجة إلى تبيان اسمه إنما السر في.. . والصلاحربِالمطلقة وال

يل والذبيح تدل على النبيين الخل...] أبت/بني[ولفظ  ...صها ذلك العلميشخ
جسد في عليهما السلام لأن مدار الأمر متوقف على الغرض الديني الذي ي

 ،م أوالشخصيةلَ الصالحين بتلك الألفاظ الدالة على العآداب النبوة وأخلاقِ
لكنها اصطبغت بتربية عالية حافظت على علاقات الأبوة والبنوة كتشريع 

تربوي يسالسلوك الإنساني الطيب بإقامة الطاعة ا بعيدة في  منه ويخدم آفاقًىقَت
ويكفيك أن قصة الذبيح نموذج راق في طاعة  ...الناجحة بين الوالد والولد

ما وفي حالوالدين والبر الأبوة على الأبناء وتوقير الأبناء للآباء ون...  
ا لعلة وهي خدمة الغرض الديني البحت وذاك لم يكن ذكر الزمن صريح

 لأا قصة ، الزمنيةالمراحلنية حيث تبتعد في الغالب عن تتبع منهج القصة القرآ
أوتجري وراء الملحقات أوالفاضل من الأشياء الذي يصل ،خأعلى من أن تؤر 

ية الحدث وبنائه أن الفاء تطوي الزمان كما قد قد رأينا في فنوإليه العقل، 
  .تطوي المكان عن طريق الخطاب المتروك أوالمفاجأة

 فَلَما بلَغَ معه السعي وفَبشرناه بِغلامٍ حليمٍ: قوله تعالىفالفاء في
ِبِينلْجل لَّهتا ولَما أَسفَلَم لأن  للزمنِ سريع تدل على تعاقب الأحداث بطي



  
١٣٦  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

الغرض الديني يدفع بتلك الأحداث إلى الغاية المرجوة، ونحن بتأملنا في السياق 
 كما نستنبط أزمنة معجزة أخرى ففي السين ،اللاحق نرقب الزمنوربط السابق ب

وهذا المستقبل إما أن يكون ]  ستجدني-سيهدين [المستقبلية ضمن الفعلين 
 بزمن ا لأحداث القصة رابطً، كما يكونا بقدر االله تعالى أوباليوم الآخرمرتبطً

، خرِينلآ علَيه في اوتركْنا: العبرة والاتعاظ وذاك الذي نراه في قوله تعالى
فَفالزمن القصصي ههنا تتحالديني مساحات  على عدة منافذ حتى يعم الغرض 

  . قراءا طيلة الأزمان وعبر الأمكنةكرارِض القصة وتراد من عر هي التي تشاسعةً
نجده يتراءى لنا من وراء بعض المفردات التي تشع  أكثر من هذا ماو

على قدسية المكان كحرم و الدال على العبادة »سعيال« وبزمن قدسي ه
  . وهذا الذي يضفي على القصة القرآنية شمولية الغرض الديني،شعائري

بمثابة الواسطة بين السماء والأرض  و معجزة هومكان كهذا تصحبه جماليةٌ
 نتجالخالق تبارك وتعالى، ومنه نست لأن أحداث القصة مشروطة بفاعل هو

 فهي مدرسة توجه إلى ، اصطفاها عز وجل للقصة القرآنيةخصوصيات إعجازيةً
طرق توظيف العناصر الفنية والجمالية وربطها بالحياة الإنسانية المنشودة التي لا تزيغ 

  .توحيد االله سبحانه وتعالى وتثبيت تلك العقيدة أيما تثبيت عن الهدف الوحيد وهو
يدهيي سبإِلَى ر بي ذَاهقَالَ إِننِو .ينحالالص ني مل به بر 

ا في الوقت ذاته نسمع حوارو ،سرد قصصي يخبرنا عن هجرة الخليل إلى ربه
عروما يفتأ كذلك ،د في قرارة نفسه أن يفر إلى االله تعالىا بين الخليل وذاته إذ أكَّوي 
ر في القرآن وهكذا فالحوا ...ا وحدته يحاور ربه بحوار دافئ رقيق شاكي-ا  حقً-

 ،الكريم يرقى إلى نمطية فريدة وهي الحوار بين العبد وربه ضمن قصة فنية معجزة
 إذ هبة البنين من ،وهوحوار بين النبوة والربوبية لا يفلت من حدود الغرض الديني

قَأجل عبادة االله تعالى والتثم البحث عن سلالة الخلافة الصالحة التي ، على ذلكيو 



  
١٣٧  محمد الأمين خلادي.  د–إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم 

المبتورد تعالى وتثمر في ظل شجرة الأنبياء غيرِد المعبوتوح جذورهاة .  
تحت مقاولة بين الأب وابنه وهي مقاولة رسالية تواكب ولما تم بلوغ السعي فُ

يأ الجوظل النبوة، والخليل لم يعرض مضمون الرؤيا ولم يصر ح بالذبح إلا بعد أن 
ا، ا راسخلحوار حكيملذلك، فربط بين عرض الرؤيا والتصريح بالسعي، فكان ا

ا دونما تعثر وبعبارة  في حين جاء رد الابن الحليم سريع،حوار الأب النبي الرؤوف
رِضوكل ذلك  .اتلوح ببشرى النبوة والحكمة أيضفي جمل قصيرة مكثفة بليغة ع 

ا بلغت من التصوير الفني المعجز مبلغا يحرك النفس ويتركها تعيش تلك المحادثة وكأ
 والنفس البشرية القارئة تمر بمثل هذه العلاقات كعلاقة !؟! وكيف لا ،هاجزء من

الأبوة بالبنوة حيث يذوب حس القارئ في تلك المشاعر الإنسانية النبيلة التي صنعتها 
  .الرؤيا النبوية كوحي من السماء يهدي الناس سبل الهدى والسلام

  المراجعوالمصادر 
عبد الرزاق : الأستاذ: تقديم،د الصباحي عوض االله أحم،أحلام الأنبياء والصالحين -١

  . بيروت،منشورات المكتبة العصرية ، عبد اللطيف هاشم- د ،نوفل
  .١٩٥٤ :٥السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط: ، تحقيقالباقلاني ،إعجاز القرآن -٢
 ، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،السيوطي،الإتقان في علوم القرآن -٣

  .٢: ج،لبنان
 منشورات ،١٩٧٨: ط، عبد الرؤوف مخلوف-د  الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن، -٤

  .١٩٧٨،  بيروت،دار مكتبة الحياة
 محمد : تح،البرهان في علوم القرآن، الإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي -٥

  . ٣: ج٢/١٩٧٢: ط، دار المعرفة، بيروت،أبوالفضل إبراهيم
 ،»زقاق المدق«تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية  - ٦

  .١٩٩٥ الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الملك مرتاض- د



  
١٣٨  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  .، دار الشروق، بيروت، لبنانسيد قطب التصوير الفني في القرآن الكريم، -٧
 ، مصر،ة التجارية الكبرىالسيد المرحوم أحمد الهاشمي، المكتب جواهر البلاغة، -٨

  .١٢/١٩٦٠:ط
  خالد أحمد أبوجندي،- د  منهجها وأسس بنائها،الجانب الفني في القصة القرآنية، -٩

  .دار الشهاب، باتنة، الجزائر
  .١: ج،٣/١٩٦٩:ط  لبنان،، بيروت،الجاحظ، دار الكتاب العربي ،الحيوان -١٠
 ، أنور الجندي، الأدبي الحديثخصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد  -١١

  .١٩٨٥ ،٢ : ط، بيروت،دار الكتاب اللبناني
 سليمان -د  مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي، الخطاب القرآني، -١٢

  .١٩٩٨ج، الجزائر، .م. دعشراتي،
  .١٩٨١ ، لبنان، بيروت، دار المعرفة،الإمام عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز، -١٣
 ، وشركة الشهاب، قصر الكتاب،الشيخ محمد علي الصابوني ة التفاسير،صفو -١٤

  .٢: ج٥/١٩٩٠: ط،الجزائر
  .٢/١٩٨٥: ط، بيروت، دار الشروق، محمد عثمان نجاتي-د القرآن وعلم النفس،  -١٥
  .٥: ط، بيروت، دار العلم للملايين،عفيف عبد الفتاح طبارة ،مع الأنبياء في القرآن الكريم -١٦
  . الجزائر،الشيخ محمد الغزالي، دار الهدى اور الخمسة للقرآن الكريم،المح -١٧
صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار .  د،نظرية التصوير الفني عند سيد قطب -١٨

  .١٩٨٢ الجزائر،الشهاب
 ، دار الفكر، حسان شمسي باشا. د،النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن -١٩

  .١/١٩٩١: ط، السعودية،ة جد، دار المنارة ،الجزائر


